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هــل يعلــم بــان كي مــون، أمين عــام الأمــم المتحــدة أن مــآسي الكــرة الأرضيــة كلهــا تهــون أمــام مأســاة
الشعـب الفلسـطيني؟ وهـل يعلـم أن كـل الصراعـات القائمـة بين الجيـوش المحليـة والدوليـة لا تقـوم
بنزع المواطن من أرضه وبيته، باستثناء الجيش الإسرائيلي الذي فعل ذلك مع الفلسطينيين؟ وهل
يعلم بان كي مون أن كل الصراعات الدائرة على وجه الأرض لم ينجم عنها ن ملكية صاحب الأرض،
باسـتثناء الصراع العـربي الإسرائيلـي؛ حيـث انتزع الجيـش الإسرائيلـي المـواطن العـربي مـن أرضـه، وتركـه
مشردًا في كل المعمورة، بلا هوية أو وطن؟ وهل يعلم بان كي مون أن الخلافات الحزبية والصراعات
يقًــا للتفــاهم باســتثناء الصراع العــربي الإسرائيلــي، حيــث تنكــر إسرائيــل لحقــوق الطائفيــة قــد تجــد طر

الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه؟

تلــك الحقــائق التاريخيــة لا يمكــن أن يتنكــر لهــا أمين عــام الأمــم المتحــدة، بــان كي مــون ولا غــيره ممــن
شغــل المنصــب نفســه، ولاســيما أن المؤســسة الدوليــة قــد وثقــت بــالقرارات الصــادرة عنهــا اغتصــاب
فلسطين، فكيف ينسى أمينها العام مأساة الشعب الفلسطيني الذي لما يزل يتلقى الغذاء والدواء
من وكالة هيئة الأمم المتحدة حتى يومنا هذا؟ لينتقد بان كي مون، ويدين بشده في مقاله المنشور في
صـحيفة نيويـورك تايمز عمليـات الطعـن والـدهس الـتي ينفذهـا شبـاب فلسـطينيون في أنحـاء الضفـة
الغربيــة ومدينــة القــدس، وينتقــد التحريــض علــى العنــف كمــا يــدعي، في الــوقت الــذي يعــترف بحــق

الشعب القابع تحت الاحتلال في مقاومة المحتلين؟

لقد نسي بان كي مون موقعه الوظيفي، وحسب نفسه عضو في منظمة إيباك اليهودية، حين انتقد
كثر من  وحدة سكنية “في المستوطنات غير القانونية إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادقتها على أ
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 الواقعة في المناطق الفلسطينية المحتلة”، بالإضافة الى إعلان الحكومة الشهر الماضي عن ضم
دونم من مناطق الضفة الغربية.

لقد قزمّ بان كي مون الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وحصرها في لحظة الاعتداء
علـى أراضي الضفـة الغربيـة، وتجاهـل أصـول الصراع الـدامي الـذي يمتـد لأكـثر مـن سـتين عامًـا، وهـو
يبدي حزنه على ما يعانيه الفلسطينيون من سياسات تمييزية، والتي قد يكون لها أساس قانوني،

والتي تهدد بيوت العديد من الفلسطينيين بالهدم.

هذا المنطق النقدي السخيف الصادر عن أمين عام هيئة الأمم المتحدة والذي لم تعقب عليه السلطة
الفلســطينية بالنقــد أو الاعــتراض مرفــوض مــن قِبــل الشعــب الفلســطيني، صــاحب الحــق بأرضــه
فلسطين، وصاحب الحق في الدفاع عن وطنه بكل السبل والوسائل، ولاسيما حين يتوسل بان كي
مـون في نهايـة مقـاله رضـا اليهـود، ويـدافع عـن نفسـه أمـام النقـد الإسرائيلـي، فيقول: “عنـدما يكـون
هنالك قلق صادق حول سياسات خاطئة أو غير أخلاقية، صادر عن هذا العدد الكبير من الجهات،
من ضمنها جهات التي تعتبر من أقرب الأصدقاء لإسرائيل، لا يمكن الاستمرار بمهاجمة ناقد له نوايا

صادقة”.

يا صاحب النوايا الصادقة، مأساة الفلسطينيين تكمن في العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الأرض
والإنســان، وتكمــن في عــدم الــرد علــى مقالــك ببيــان رســمي فلســطيني، يرفــض محاباتــك لليهــود،
ــاة الصــبايا، والاقتحــام الفاضــح للمؤســسات المدنيــة ويفضــح العــدوان الإسرائيلــي المتعمــد علــى حي

والمستشفيات، والحصار المهين لمدينة رام الله والخليل وغيرهما من المدن الفلسطنيية.
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